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  "نظرية الأجساد الثلاثة"

لماذا يخلق من الخيال وحده، اتهامات هو أول 
  من يعرف أنها كاذبة، ولماذا يكذب؟

  
 -لســـــان حـــــال الكنيســـــة الإنجيليـــــة في مصـــــر  -في مقـــــال نُشِـــــر في مجلـــــة الهـــــدى   
، ٢٠٠٧إبريـــل  ٤موقـــع الدراســـات القبطيـــة والأرثوذكســـية في وأعُيـــد نشـــرها علـــى  ١٩٨٣

  ذكرت ما يلي نصاً:

"ثار سـؤالٌ في الغـرب: إذا كـان المسـيح جالسـاً عـن يمـين الآب، فمـن الـذي يقـدَّم   
للقداس الإلهي؟ وإذا كانت الكنيسة جسد المسيح، فما هي العلاقة بين الأجساد الثلاثـة، 

لأعـــالي، والكنيســـة جســـد المســـيح، وجســـد المســـيح في الجســـد الموجـــود عـــن يمـــين الآب في ا
العشــاء الربــاني؟ هــل هنــاك ثلاثــة أجســاد، أم جســد واحــد لــه ثلاثــة مظــاهر؟ وهكــذا مــن 

  الجدل العقلي الذي لا ينتهي ....إلخ".

عـن تـداعيات الفكـر الفلسـفي الغـربي، هنـا واضح من سـياق الكـلام أن الخطـاب   
قتبــاس. فــإذا كانــت هــذه هــي مشــكلة الفكــر الغــربي، لا ســيما في الفقــرة الــتي تلــي هــذا الا

  ؟المنسوبة إليَّ  في قائمة المطران إلى الأخطاء اللاهوتية -اف هذه الفكرة ضفلماذا ت
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السبب الأول، يبدو أنه أراد أن يجمع أي شيء دون تمييز، ولا بدُ أن الراهبة التي   
إلى جورج بباوي العدو اللـدود؟ تكتب له قالت له عن هذا الخطأ الغربي، فلماذا لا ينسبه 

  العداوة والبغضة.بسبب من ؛ ما يقرأ وإمَّا أنه قرأ المقال ولم يفهم

أن الأنبـا  -بعـدفيما وهو ما سوف يجيء -أمَّا ما هو ثابت من خلال النصوص   
شنودة الثالث هو من اخـترع تعبـير "نظريـة الأجسـاد الثلاثـة"، وظهـر هـذا التعبـير لأول مـرة 

الكــرازة وبعــد ذلــك في كتــاب بــدع حديثــة، حيــث وزَّع المســيح إلى ثلاثــة أجســاد، في مجلــة 
  وأضاف أن لكل جسدٍ معنى، دون أن يذكر هذا المعنى.

فإذا كان المطران ينسب هذا الاēام إليَّ، فهو من حيـث لا يـدري يـدمغ بـه الأنبـا   
  شنودة نفسه، ويحكم عليه.

ا ذا أضـــاف الأنبـــا بيشـــوي هـــذا، وهـــو لمـــنعـــود إلى الســـؤال الافتتـــاحي لهـــذا المقـــال  
  الاēام إلى قائمة الاēامات المنسوبة لي؟

لأنـــه يخاطـــب مـــن لا يقـــرأ، ومـــن لا يـــدرس. وفي وســـط ضـــباب الجهـــل بالتـــاريخ،   
يضيف هو ما يشاء حـتى يظـن القـارئ أمـام هـذه القائمـة الطويلـة مـن الاēامـات، أننـا إزاء 

علــى القــارئ فــلا يــدرك أن المحنــة هــي مــن صــنع  محنـة اخترعهــا جــورج ببــاوي، وحــتى يشــوش
  الأنبا شنودة الثالث نفسه، وتلميذه الوفي الذي يسير على خطاه.

لكننا أمام هذا التدمير المنظم للعقيـدة، كـان لا بـُد لنـا مـن الـرد علـى هـذه النظريـة   
  دعها الأنبا شنودة نفسه، والتي تترتب عليها نتاج في غاية من الخطورة:ابتالتي 

  أولاً: إبعاد المؤمنين عن جسد المسيح الحقيقي في الإفخارستيا.  

ثانياً: هدم هوية الكنيسة جسد المسيح حتى يمكن العبث والاعتداء علـى أعضـاء   
جســد المســيح بــأي وســيلة متاحــة، وإن يكــن ذلــك باســم الهرطقــة، أو باســم الأخطــاء، أو 

عب الذي يخاطبه هؤلاء، وهـو شـعبٌ باسم البروتستانتية، أو التعليم الغربي، وفي وسط الش



٤ 

 

 

لم يـــــدرس تاريخـــــه القبطـــــي، فمـــــا بالـــــك بتـــــاريخ الانشـــــقاق، والاختلافـــــات اللاهوتيـــــة بـــــين 
  .١٤٠٠الكنائس التي يزيد عمرها على 

لقــد شــاهدت يومــاً مــا جــاد بــه ذكــاء لــص مصــري، حــاول الســرقة وفشــل، فأخــذ   
ف الأنظار عنه، ولكـي يجري في الشارع ويصيح بصوت عال: "حرامي"، وذلك حتى يصر 

يتمكن من الهرب باعتبـاره أحـد الـذين يطـاردون اللـص، بينمـا هـو هـو اللـص نفسـه، ورغـم 
إعجــابي بــذكاء هــذا اللــص، إلاَّ أن تطبيــق هــذا التصــرف علــى مــا يخــص أمــور الإيمــان هــو 
الشـــــر بعينـــــه. أن يَســـــقط شـــــخصٌ في خطـــــأ، ثم يصـــــرخ بصـــــوت عـــــال: "بروتســـــتاتني"، أو 

بي"، أو ما إليه، لكي يصـرف الأنظـار عنـه، فـذلك هـو عـين الشـر؛ لأن "يهودي"، أو "غر 
 يوعلـى الأخــص في أمــور الإيمـان، لــذلك كـان مــن الضــرور  -عمومــاً  -الكـذب غــير جـائز 

الرد على هذه النظرية، حتى لا يظن أحد أĔا من تراثنا الشرقي الأرثوذكسـي، وحـتى يظهـر  
  كذب المطران، لعله يعود إلى جادة الصواب.

  لبدايةا

مـــن الـــتهكم علـــى الإفخارســـتيا والكنيســـة جســـد المســـيح، يتســـاءل الأنبـــا شـــنودة   
الثالث: هل تسجد الكنيسة لنفسها عندما تقـول الكنيسـة: "نسـجد لجسـدك المقـدس" في 
الليتورجيا؟ إلى سخرية لا تصدر عن إنسان مسيحي استوعب سر تجسد الرب، فقال عن 

نــــت هــــي جســــد المســــيح. وكــــأن رســــول المســــيح جهــــلٍ: إن الكنيســــة تأكــــل نفســــها لــــو كا
القديس بولس قد أخطأ عنـدما قـال للكنيسـة في كورنثـوس: "أنـتم جسـد المسـيح وأعضـاؤه 

)، وبالتـــالي كـــان عليـــه أن يتـــأنى قبـــل أن يهـــاجم التعلـــيم الرســـولي ٢٧: ١٢كـــو   ١أفـــراداً" (
هـو يقـول الذي ربما لم يكـن يعرفـه. وكـأن الـرب يسـوع نفسـه الـذي كـان شـاول يضـطهده و 

)، كأنــه لم يكــن يعــرف أن المــؤمنين هــم ٤: ٩لشــاول الطرسوســي: "لمــاذا تضــطهدني" (أع 
جســـده الـــذي يضـــطهده شـــاول، والـــذي عنـــدما عـــاد إلى المســـيح مؤمنـــاً قـــال إن "الكنيســـة 
ـــا  ـــالروح القـــدس "لأنن ـــة وب ـــا ننضـــم إلى هـــذا الجســـد الواحـــد بالمعمودي جســـد المســـيح"، وإنن

  ).١٣ – ١١: ١٢ كو١اعتمدنا لجسد واحد" (
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ولأن الكـــل لـــزم الصـــمت، ربمـــا عـــن جهـــل، وربمـــا عـــن خـــوف، وربمـــا لأن الـــذين   
وهـو خطـأ  –صمتوا كانوا يؤمنون بأن حل القضـايا العالقـة هـو بمـوت صـانع هـذه القضـايا 

مميــت؛ لأن الأمــر هنــا متعلــق بالإيمــان والعقيــدة نفســها؛ لأن مــا كُتــب مــن ســخرية وēكــم، 
هـــو أغـــرب (هرطقـــة) قيلـــت في  )١(ح الواحـــد نفســـه إلى ثلاثـــة أجســـادومـــن ثمَّ تمزيـــق للمســـي

تــاريخ كنيســة مصــر، وهــي هرطقــة فعــلاً، لم يحُــاكَم عليهــا قائلهــا ولم يرُاجــع ولم يتــُب عنهــا، 
بتبنيه العبارة النسطورية القائلة: "إن الرب لم  -فيما خص الإفخارستيا-بل زاد على ذلك 

  ال هذا هو جسدي".يقل خذوا كلوا هذا هو لاهوتي بل ق

وتراجــع الشــهادة لصــحة التعلــيم، كــان هــو سمــة عصــر الصــمت الطويــل الــذي دام   
طوال زهاء أكثر من ربـع قـرن، كـان الـولاء فيـه للأشـخاص أكـبر وأعظـم مـن الـولاء للإيمـان 
والــولاء للمســيح نفســه، والتمســك بالزعامــة أعظــم مــن التمســك بشــخص الــرب نفســه .. 

أن قـــوام الحيـــاة الكنســـية هـــي يســـوع نفســـه رأســـاً درك ويعلـــم تلـــك محنـــةٌ حقيقيـــة لمـــن يـُــ
وفــي تقــدم البشــرية فيــه بســبب  ،وجســداً، لاهوتــاً وناســوتاً، وكــل مــا حققــه فــي جســده

.. لقــد ضــاع الإيمــان وســط مهــاترات قادهــا إعــلامٌ فــج، ولكــن بقيــت  الاتحــاد الأقنــومي
  النظرية:

  جسد المسيح الذي أخذه من العذراء. -  

  المسيح في الافخارستيا.جسد  -  

  جسد المسيح الكنيسة. -  

  والتقسيم اللفظي đذا الشكل يمكن أن يقنع القارئ بأننا إزاء أجساد ثلاثة.  

                                                           
لا يتسع المجال هنا لاقتباس كل ما قاله قداسة البابا شنودة الثالث في خصوص هذا الموضوع، وعلى القارئ الكريم  )١(

الرجوع لكتاب "سنوات مع وما بعدها، كما يمكن أيضاً  ٩٩أن يرجع لكلامه في كتابه "بدع حديثة" اعتباراً من ص 
 أسئلة الناس" في غير موضع.
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  فقدانٌ للوعي:

: الجســد يتكــون وينمــو حســب القــوانين البيولوجيــة .. هكــذا وُلــِدَ الــرب بعــد أولاً   
نمــى قلــيلاً قلــيلاً بشــبه البشــر"، أن كــان جنينــاً، وهــو مــن تقــول عنــه صــلاة القســمة: "الــذي 

وقـــد بلـــغ الثلاثـــين مـــن العمـــر الإنســـاني حســـب شـــهادة الإنجيلـــي لوقـــا. معـــروفٌ لنـــا أصـــل 
ـــ"الناسوت"، ومعــروفٌ لنــا تــاريخ هــذا الجســد،  الجســد أو مــا يعُــرف في الاصــطلاح العــام ب

  ميلاده، وصلبه، وقبره، وقيامته .. هذا هو جسد الرب الذي أخذه من العذراء.

ولكن الوعي يتوه بعد ذلك عن حقيقة هامة، وهي أن هذا الجسد هو كل شـيء   
صــبغة  –والمــيلاد البتــولي  –بالنســبة لنــا نحــن البشــر، فهــو الــذي يحمــل لنــا الاتحــاد الأقنــومي 

 –انــدحار القــبر  –غلبــة المــوت  –قــوة طــرد الشــيطان  –الانتصــار في البريــة  –المعموديــة 
ر الآتي. هذا ليس تاريخاً فقط، بل هـي حقـائق الخـلاص الـتي مجد حياة الده –مجد القيامة 

يحملها لنا شخص يسوع في جسده، والتي تعُطى في هذا الجسد بسبب الاتحاد الأقنـومي، 
  أي أĔا من اللاهوت وتوهب لنا بسبب الاتحاد الأقنومي.

 : لكن من أين جاء هذا الجسد الثاني، أي جسد المسـيح (في الإفخارسـتيا)؟ثانياً   
ـــه لم يكـــن جســـداً فقـــط، بـــل جســـده ودمـــه اللـــذان سُـــلِّما لنـــا  لقـــد نســـى الأنبـــا شـــنودة أن
بواسطته في العلية يـوم الخمـيس الكبـير. فعنـدما تكلـم عـن الأجسـاد الثلاثـة، لم يـتكلم عـن 

  الدم؛ لأنه لم يرد ذكرٌ لدماء ثلاثة، بل دمٌ واحد، وهذا يؤكد وحدانية الجسد الواحد.

إسقاط "الدم" من تعبير الأنبـا شـنودة إسـقاطٌ غريـب؛ لأن  وبشكلٍ خاص، يعتبر  
، ولأنـه لا جسـد بـلا دم، لـذلك يقتضـي ١١: ١٧الدم هو حيـاة الإنسـان حسـب لاويـين 

الحديث عن ثلاثة أجساد، الحديث عن ثلاثة دماء. والحديث عن ثلاثة دماء هو حـديثٌ 
وقيامتـه؛ لأنـه قـدَّم دمـه  يهدم الخلاص برمته، ويفصل ذبيحـة ربنـا يسـوع عـن تجسـده وموتـه

  )١٤: ٩الواحد بالروح الأزلي (عب 
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  فهل جاء هذا الجسد من لا شيء؟ ... أبداً.  

  وهل خُلق من العدم؟ ... أبداً.  

أليس هـو ذات الجسـد الـذي أخـذه "مـن والـدة الإلـه القديسـة مـريم وجعلـه واحـداً   
كــــاهن قبطــــي في صــــلاة مــــع لاهوتــــه بغــــير اخــــتلاط ولا امتــــزاج ولا تغيــــير" كمــــا يقــــول كــــل  

  الاعتراف حتى النفس الأخير .. أليس هو ذات الجسد؟

عنــدما جلـــس الـــرب مــع التلاميـــذ في العليـــة، لم يكـــن هنــاك جســـدان، بـــل جســـدٌ   
الإنجيليــين عــن كيــف يكــون لــه جســد واحــد، ويعطــي بنفســه جســده  واحــدٌ وســؤال الأخــوة

ودمـه، وهـو لم يكـن قـد صُـلب وهو لا زال حياً مع التلاميذ جالساً معهم يعطيهم جسده 
  بعد، هو سؤالُ جهلٍ واستهتارٍ معاً.

هــذا، هــو ذاتــه اعــتراض الأنبــا شــنودة الثالــث؛ لأنــه يــذكر في   والاعــتراض الإنجيلــي  
تـــأملات في أســـبوع الآلام" أن الـــرب يســـوع لم يســـلِّم جســـده ودمـــه، بـــل ســـلَّم  ٥كتابـــه "

يبة وآفــة لاهــوت حركــة الإصــلاح؛ "رمــزاً"؛ لأنــه لم يكــن قــد صُــلب بعــد .. وتلــك هــي مصــ
لأنه أغلق دائرة الخلاص على صلب الرب يسـوع فقـط، وتـرك التجسـد والقيامـة والصـعود، 
بل وأهمل أيضاً انسكاب الروح في يوم الخمسين؛ مما أدى إلى انفجار الحركـة الخمسـينية في 

  .مطلع القرن العشرين باحثةً عن الروح القدس الغائب من لاهوت عصر الإصلاح

ولكننـــا إذا عـــدنا إلى العليـــة، وجـــدنا أيقونـــة ســـر الشـــكر كاملـــةً؛ لأن الـــرب وحـــده   
بســلطانه وإرادتــه وحــده وبشخصــه وحــده يعطــي جســده ودمــه عــبر كــل العصــور ابتــداءً مــن 
العليــة حــتى أقصــى الأرض. والســؤال عــن ذلــك بـــ "كيــف"؟ هــو ســؤالٌ لا بــُد مــن الإجابــة 

التـــدبير غـــير المحصـــور في الصـــلب علـــى الجلجثـــة عليـــه مـــن داخـــل دائـــرة ســـر المســـيح وســـر 
وحــده، بــل الممتــد مــن يمــين الآب قبــل كــل الــدهور وقبــل خلــق العــالم مــروراً بــأبواب التــاريخ 

القيامـة، تلـك هـي  –القـبر  –الجلجثـة  –البريـة  –من بيت لحم حـتى الصـعود عـبر الأردن 
  .المتجسدة فيناالإلهية مراحل التدبير التي أعطى فيها الرب لنا حياته 
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ما حدث في العلية هو ما يحدث في كل قداس. وقبل الصلب أو بعد الصلب لا   
يغــيرِّ شــيئاً طالمــا أن الصــليب هــو أحــد مراحــل التــدبير العظمــى، وهــي مرحلــة ســحق المــوت 

  ).١٦: ٣وسحق الفساد ورفع الدينونة عن الجنس البشري كله (يوحنا 

هـــي قابلـــة للتقســـيم؛ لأن التقســـيم دخـــل مـــع  الحيـــاة الإلهيـــة لا تعـــرف المـــوت، ولا  
الخطيــة والمــوت. لقــد جــاء الــرب لكــي يقــدم لنــا تقدمــة حــرة بــالإرادة الحــرة، وبمحبــة حــرة، 
وكـــان مـــن الضـــروري أن يفعـــل ذلـــك قبـــل أن يمـــوت علـــى الصـــليب؛ لأن مـــا حـــدث بعـــد 

لم يعــرف  الصــلب والــدفن دخــل مرحلــة تعــذَّر علــى التلاميــذ جميعــاً معرفتهــا أو اســتيعاđا..
أحدٌ كيف قام الـرب مـن الأمـوات، ولكـن الكـل شـاهدوه حيـاً، بـل أكلـوا وشـربوا معـه بعـد 

  ).٤١: ١٠قيامته (أع 

قبل الصلب أسَّس الرب هذه العطية الحرة؛ لأĔا بالإرادة الحرة، ولأنـه هـو القيامـة   
ر؟ وهـو مـا ) حـتى قبـل أن يمـوت، وإلاَّ كيـف أقـام المـوتى مثـل لعـاز ٢٥: ١١والحياة (يوحنا 

تؤكـــده الكنيســـة في تســـليم التـــدبير بوضـــع "ســـبت لعـــازر" قبـــل بدايـــة البصـــخة وقبـــل أحـــد 
الشـــعانين تأكيـــداً علـــى أن مـــن ســـيجوز المـــوت هـــو الحـــي ولـــيس الخاضـــع لســـلطان المـــوت، 

  ولذلك قال الرب قبل خميس العهد عن حياته:

  "لي سلطان أن أضعها

  لي سلطان أن آخذها أيضاً 

  نيليس أحد يأخذها م

  ).١٨: ١٠هذه الوصية قبلتها من أبي (يوحنا 

 -وهــو هنــا لا يقصــد الصــلب فقــط، بــل حياتــه كلهــا-وســلطان أن يســلم حياتــه   
  هو سلطانٌ يملكه هو وحده؛ لأن هذا هو تدبير الثالوث، هو "وصية الآب".
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يــدخل هــذا الســلطان في ترتيــب التــدبير يــوم الخمــيس وتمتــد حياتــه الإلهيــة المتأنســة   
الخـــالق الـــذي لم  Logosلخبـــز والخمـــر ويعطـــي الحيـــاة بســـلطان الحيـــاة؛ لأنـــه الكلمـــة إلى ا

يفقــد ســلطانه الخــالق، ويجعــل مــن الخبــز جســده والخمــر دمــه. وحســب اللغــة الآراميــة الــتي 
.. والخمـر هـو  Bread= الخبـز  fleshتكلم đا الـرب في العليـة، الخبـز هـو "لخِـِم = لحـم 

 Bloodاميـة، ويعـني الخمـر، النبيـذ الأحمـر، ويعـني أيضـاً الـدم دم العنب، هو "دما" في الآر 
  ولم يكن في الكلمات أية ثنائية، بل كانت الكلمات:

  هذا خبزي = هذا جسدي.

  هذا خمري = هذا دمي.

لأن القــوة الخالقــة تجعــل مــن الخبــز جســداً ومــن الخمــر دمــاً، والقــوة الخالقــة ســوف   
  تعطي لكل إنسان هذا.

) ١٣: ٦عن الخبز: "خبز االله هو النـازل مـن السـماء" (يوحنـا  ويقول الرب نفسه  
الذي لا يمكن أن يخضع للمقاييس الأرضية، ولذلك هو "من السماء الواهب حياة للعـالم 

). خبز الموت يقُسَّم وينتهي، لأنـه مـن ٣٥: ٦.. قال يسوع: "أنا هو خبز الحياة" (يوحنا 
ولـذلك يعطـي هـذا الخبـز القيامـة "أنـا  الأرض، ولكن يسوع جاء من فـوق مـن عنـد الآب،

  ).٥٤: ٦أقيمه في اليوم الأخير" (يوحنا 

  جسدي مأكلٌ حقيقي

  عندما قال الرب: "جسدي مأكلٌ حقيقي"، فقد أشار إلى:  

حقيقــة جســده عــديم الفســاد؛ لأن الجســد الفاســد هــو جســدٌ مزيَّــفٌ دخــل  -١  
  عليه الموت وأفسده.

  نه غلب الموت في الآخرين وغلبه في ذاته.أن جسده جسدٌ حيٌّ ومحيي؛ لأ -٢  
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أن جســـده جســـدٌ مقـــدسٌ لم تســـتطع الخطيـــة أن تســـود عليـــه، ولـــذلك ظـــلَّ  -٣  
"جســــداً حقيقيــــاً"؛ لأن الخطيــــة تزيِّــــف الجســــد، فلــــم يَـعُــــد أي جســــد بشــــري لأي إنســــان 

"مَـن جسداً حقيقياً، لأنه فقد الحياة وفقد الخلود؛ لأن الحق = الحياة، ولـذلك قـال الـرب: 
). الحــــق هــــو اســــتعلان يســــوع: "النعمــــة والحــــق فبيســــوع ٥٧: ٦يــــأكلني يحيــــا بي" (يوحنــــا 

ــا أجســاد كــل ١٧: ١المســيح صــارا" (يوحنــا  ). هــو الحــق نفســه، ولــذلك جســده حــقٌ، أمَّ
: ٨البشــر، فهــي ليســت حقــاً لأĔــا خاضــعة للانحــلال ولا تــزال تنتظــر الفــداء بالقيامــة (رو 

٢٣.(  

وهــو جــالس؟ هــو ســؤال عــن الحيــاة وعــن المحيــي وعــن  الســؤال عــن كيــف أعطــى  
واهـــب الحيـــاة وعـــن خبـــز الحيـــاة النـــازل مـــن الســـماء .. وكيـــف، لهـــا إجابـــات كثـــيرة، ولكـــن 
الإجابة الحق هـي الحيـاة الـتي تحيـي، فقـد جـاء لكـي يحيـي "كمـا أرسـلني الآب الحـي .. أنـا 

)، ٥٧: ٦يحيـا بي" (يوحنـا )، الحياة تمتد للموتى "مَن يـأكلني ٥٧: ٦حي بالآب" (يوحنا 
فكيــف تمتــد الحيـــاة مــن العليــة إلينـــا؟ كيــف امتــدت الحيـــاة مــن الكلمــة وأبقـــت الجســد بـــلا 

ـــاة. كيـــف ٢٧: ٢فســـاد (أع  )؟ والجـــواب هـــو لأن الاتحـــاد الأقنـــومي هـــو ســـر امتـــداد الحي
أعطــى جســده وهــو جــالس مــع التلاميــذ؟ بــل وكيــف يعطــي جســده الآن وهــو جــالس عــن 

واب هو إن الجالس هو الحـي مـع التلاميـذ، ومـع المـؤمنين، وأن الجلجثـة لم يمين الآب؟ والج
تكـــن وحـــدها هـــي العطـــاء الوحيـــد. فقـــد ســـبق الجلجثـــة عطـــاءٌ أعظـــم، هـــو إخـــلاء الـــذات 

) وسار العطـاء في نفـس طريـق الحيـاة عنـدما أعطـى الحيـاة ٦: ٢واقتبال صورة العبد (فيلبي 
رين بالخطية، ورفض رجم الزانية، بل أدخل اللص للموتى وشفى المرضى ورد الحرية للمأسو 

الصالح إلى الفردوس وسبقه وأعد له مكاناً وكان في انتظاره .. هذا هو يسوع الحيـاة. وهـو 
في العلية تمتد إرادته إلى الخبز والكـأس، هـي إرادة إلهيـة متأنسـة لأĔـا قـوة الحيـاة المتجسـدة، 

وة الخالقــة، ويمســك يســوع بــالخبز ويجعلــه جســده، وتلاشــي تمامــاً الزمــان والمســافة؛ لأĔــا القــ
وهنا يصبح الخبز هـو "خبـز االله" ولـيس مجـرد خبـز، ويمسـك بالكـأس ويصـبح الخمـر دم االله 
أيضاً، الدم الحقيقي الذي عندما سُفك بعد ذلك لم يكن دمَ ميِّتٍ، بـل دم رئـيس الكهنـة 

  ).١٤: ٩الذي قدَّم ذاته بروح أزلي (عب 



١١ 

 

 

م في العليــة؟ ســال كقــوة حيــاة مثــل تلــك الــتي خرجــت منــه كيــف ســال ذلــك الــد  
عندما لمسته نازفة الـدم، ومثـل الطـين الـذي صـنعه وردَّ للمولـود الأعمـى البصـر ... كيـف؟ 
لأن الكلمــة المتجســد هــو خــالق كــل شــيء، والســؤال يجــب أن يكــون عــن عطيــة الحيــاة ..  

ه وصـعوده؛ لأنـه غـير خاضـع كيف يعطي الحياة؟ والجواب هو بتجسده وموته وقبره وقيامتـ
لقوة الحياة البيولوجية، بل بـالحري الحيـاة البيولوجيـة خاضـعة لـه لأنـه في مـيلاده الإنسـاني لم 
يكن ميلاداً إنسانياً فقط، بل كـان مـيلاداً إنسـانياً إلهيـا؛ً إذ حُبـِلَ بـه بـالروح القـدس، وحـتى 

)، لم ٧: ٥أيام جسـده" (عـب في حياته الإنسانية على الأرض التي وُصِفَت بكل دقة: بــ"
يكـن يحيـا حيــاةً إنسـانيةً فقــط، بـل حيــاة إنسـانية إلهيـة، أو بكــل دقـة حيــاةً إلهيـةً متجســدة. 
وفي موتـــه لم يكـــن مـــوت إنســـان؛ لأن المـــوت يقهـــر كـــل البشـــر، ولكنـــه قهـــر المـــوت، وكـــان 

ــدت إنســانيته بالقيامــة، بــل٥: ٢جســده في القــبر بــلا فســاد (أع  يقــول  )، وبعــد موتــه تمجَّ
)، فصارت حياته منـذ ولادتـه بالجسـد إلى ١١: ٨رسوله المبارك: "قام بالروح القدس" (رو 

  قيامته، بل وصعوده في مجال روح الحياة، أي روح الآب المحيي.

الانفصــال والتقســيم دخــل مــع المــوت، وذلــك الهــاجس الخيــالي الفــائق الــذي يحاصــر   
الرب بما هو ثابت في المخيال (المخيلة) الإنساني بأن سفك الدم هو إحداث جرح في الجسد 

هــذا ينطبــق علــى أي إنســان مثلنــا، لكــن يجــب أن نعــرف أنــه حــتى نحــن،  - لكــي ينــزف الــدم 
لأعمال الشاقة والخطرة التي تستوعب كل ما في أجسـادنا نسفك الدم بشكل غير منظور في ا

مــن طاقــة وحيويــة. هــو حقــاً بــلا خطيــة لأنــه انفصــل عــن قــوة الحيــاة البيولوجيــة بمــيلاده، وعــن 
) ولم يكـن الـرب خاطئـاً، ١٢: ٥الموت نفسه لأنـه بـلا خطيـة والخطيـة دخلـت مـع المـوت (رو 

) ١٣: ٢واتــاً بالخطايــا أحيــاكم معــه" (كولوســي بــل أبــاد الخطيــة أي القــوة القاتلــة "وإذ كنــتم أم
)، أي حمـــل موتنـــا وكـــل أســـباب ٢٤: ٢بطـــرس ١"حمـــل خطايانـــا في جســـده علـــى الخشـــبة" (

المـــوت هـــي الخطايـــا، ولمـــا "ذاق المـــوت بالجســـد" أبـــاد المـــوت، وقـــد أبـــاد المـــوت لأنـــه كـــان بـــلا 
رادته الحرة أباده لأن الموت خطية، لم يكن فيه أثم ولا غش، بل عندما جاء الربُّ إلى الموت بإ

لم يكن له مكان أو بذرة في يسوع، ولذلك قال رسول الـرب: "لم يكـن المـوت قـادراً علـى أن 
  ). هذا هو يسوع الحي والحياة والمحيي.٢٧: ٢يمسك به" (أع 
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عنــدما قـــدم ذاتـــه في العليــة، كـــان هـــذا هـــو ذات التقــديم الـــذي تم علـــى الجلجثـــة.   
  واحد وذلك للأسباب الآتية:تقديم واحد وله مصدر 

: إن اقنوم االله الكلمة لا ينقسم بسبب تنوع الأعمال والأفعال، وهناك مثـال أولاً   
ومــا بعــده)، حينمــا يؤكــد رســول الــرب إن  ٣: ١٢كــو ١واضــح علــى عــدم الانقســام في (

الــروح واحــد والمواهــب متنوعــة، ولكــن الــروح الواحــد هــو نفســه الــذي يــوزِّع المواهــب، وهــو 
  ى الروح الواحد غير المنقسم.يبق

المسيح الرب الواحد غـير المنقسـم مـن بعـد الإتحـاد إلى اثنين:إلـه وإنسـان"، ثانياً: "  
عبـــارة ذات عـــدة دلالات، ولكـــن الدلالـــة الـــتي تخصـــنا هنـــا هـــي أن أعمـــال الـــرب وهـــو في 
الجســـد وفي حســـاب الزمـــان والمكـــان ليســـت إنســـانية فقـــط ولا هـــي إلهيـــة فقـــط، بـــل هـــي 

ل الــرب الواحــد المتجســد الــذي دخــل الحيــاة الإنســانية كإلــه متجســد حــاملاً في كيانــه أعمــا
زخم ومجد الإلوهة ومُطوِّعاً الإنسانية التي أخـذها لكـي تنمـو بالاتحـاد صـاعدةً فيـه وبـه نحـو 

وهـذا يعـني أن الإنسـان الجديـد هـو  ،كمـال الطبيعـة الانسـانية فيـه وبـهغاية التدبير، وهو 
و آدم الثـــاني، وهـــو منـــذ البدايـــة، منـــذ أن حُبـِــلَ بـــه يتعامـــل مـــع الزمـــان يســـوع المســـيح وهـــ

والمكـــان لـــيس مثـــل آدم الأول الـــترابي الـــذي مـــن تـــراب الأرض، ولأن آدم الثـــاني الـــرب مـــن 
)، فهـــو في الزمـــان حاضـــر معنـــا بجســـده، ولكنـــه عـــن يمـــين الآب ٤٧: ١٥كـــو ١الســـماء (

د عــن ذلــك بتقــوى أرثوذكســية مجيــدة: حــتى وهــو علــى الصــليب. وتعــبرِّ قســمة صــوم المــيلا
"الكــائن في حضــنه الأبــوي كـــل حــين"، أي الكــائن في حضـــن الآب حــتى وهــو في القـــبر. 
هــذا لــيس انشــطاراً ولا انقســاماً في الــرب، وإنمــا لأنــه لم يفقــد إلوهيتــه فهــو يمــلأ كــل زمــان 

  ومكان ولأنه في الزمان يخضع الزمان له.

ـــاً:   للكلمـــة المتجســـد قبـــل وبعـــد، أي أننـــا لا نحســـب  لـــيس في التـــدبير الالهـــي ثالث
بحســاب الزمــان مــا حــدث هنــاك، مثــل بيــت لحــم أي المــيلاد البتــولي الــذي حملــه في كيانــه 
مؤسِّســاً في كيانــه بدايــة جديــدة للجــنس البشــري، ولــذلك وُلــِدَ بــدون أب جســداني، فهــل 

لأمــوات؟ الجــواب غابــت أو أصــبحت هــذه الحقيقــة الكيانيــة غــير ذي أهميــة لأنــه قــام مــن ا
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القاطع بكل تأكيد لا، فقد قام محوِّلاً الجسد الذي أخذه من مريم إلى جسد عديم الفسـاد 
وخالداً، فتم بذلك ما كان يهدف إليه من مـيلاده البتـولي .. أي الإنسـان السـمائي الـذي 
 وُلــِد مــن الــروح القــدس ومــن العــذراء، وهــو هنــا في القيامــة يقــوم بــالروح القــدس الــذي ســبق

سمائيـاً أي محـولاً في   –ومسحه بعد خروجه من مياه الأردن لكي يصبح الرب مـن السـماء 
كيانه ما هو ترابي إلى ما هو خالد ومجيد وعديم الفسـاد، فهـل حـدث هـذا بترتيـب زمـاني؟ 
حســـب الظـــاهر نعـــم، وحســـب الحقيقـــة لا؛ لأن الزمـــان نفســـه لم يرتـــب التـــدبير، ولكنهـــا 

جعلــت رســول المســيح يقــول إننــا đــذه الإرادة قُدِّســنا عنــدما قــدم  الإرادة الإلهيــة، تلــك الــتي
)، ولكــن هــذه الإرادة المعلَنــة في الزمــان لم تكــن مــن ١٠: ١٠يســوع نفســه لأجلنــا (عــب 

صــنع الزمــان؛ لأن الكلمــة لــيس مخلوقــاً، بــل هــو كمــا يقــول رســول الــرب: "اختارنــا فيــه قبــل 
  قبل كل زمان ومكان. ) فهو كائن٣: ١تأسيس أو خلق العالم" (أفسس 

  في العلية حدث أمرٌ عجيبٌ فائق:  

أي حــدود الزمــان -اســتعلان المحبــة، وســلطان المحبــة الــذي لا يعــرف الحــدود  -١  
  لأن "االله محبة". -والمكان

كـــان الوجـــود الإنســـاني للـــرب في العليـــة مـــع التلاميـــذ هـــو الاســـتعلان الإلهـــي   -٢  
عــن طقــوس الفصــح اليهــودي، فــأعلن محبــة الآب في لعطــاء فريــد غــير مقيَّــدٍ بمــا نعرفــه حــتى 

  عطاء جسده وأعلن محبة الروح القدس الذي مسحه.

عنـــدما كـــان في العليـــة مـــع أحبائـــه، رســـم ســـر التـــدبير الإلهـــي في الصـــورة أو  -٣  
"الأيقونــة" الــتي ســوف تؤســس خدمــة الثــالوث لنــا، أي الليتورجيــة؛ لأن الثــالوث يخــدمنا في 

م قربـــان حياتـــه، هـــو مـــن الآب الـــذي أرســـله ومـــن الـــروح القـــدس رئـــيس الكهنـــة الـــذي يقـــد
الــذي مســحه، ومــن الاتحــاد الأقنــومي الــذي ألــزم محبتــه أن يشــاركنا حياتــه، ولــذلك بمحبــة 

). لكــن هــذه لم ١٥: ٢٢يقــول: "إنــني اشــتهيت أن آكــل معكــم هــذا الفصــح" (راجــع لــو 
وحنـا المعمـدان وأشـار إليـه تكن شهوةٌ للفصح اليهودي، بل شهوة تقديم ذاتـه، فقـد سـبق ي

). لقـد ٢٩: ١على أنه هو حمل الفصح الـذي يحمـل مـوت العـالم أو خطيـة العـالم (يوحنـا 
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أراد أن يقابل الموت منذ أن وُلِد، قابله في الآخرين، ومع ذلك كان هؤلاء الذين قاموا مـن 
كاملـة بـدون تحـول الأموات مثل لعازر وابن الأرملة بلا حياة أبدية؛ لأن الحياة الأبدية غـير  

ـــا فـــداء جســـد  الناســـوت إلى عـــدم فســـاد، ولـــذلك فـــداء الجســـد هـــو في انتظارنـــا جميعـــاً. أمَّ
يســوع فهــو بواســطة دمــه الخــاص بــه كمــا يقــول أثناســيوس العظــيم في الــرد علــى الأريوســيين 

. فهــو لــيس في ســفك الــدم فقــط، بــل هــو بســفك الــدم وبقــوة الإرادة؛ لأن ٦١: ٢مقالــة 
ستعلان الإرادة، وهو ما يعبرِّ عن حرية التقديم وحريـة المحبـة، ولـذلك جـاء سفك الدم هو ا

يسوع وجلس في وسـط الأحبـاء، وقـدَّم تقدمـة المحبـة وسـفك دمـه بقـوة الإرادة قـائلاً: "هـذا 
هــو دمــي الــذي للعهــد الجديــد". وقــدَّم جســده بقــوة الإرادة قــائلاً: "خــذوا كلــوا (هــذه هــي 

ادة الحرة تفعـل مـا تشـاء حسـب التـدبير. وهنـا يبقـى الخبـز حياتي) هذا هو جسدي"، فالإر 
والخمر هما معاً ما أحضره التلاميذ، وهو ما سوف تقدمه الكنيسة بعد ذلك، تقدمـة إرادة 
حرة ومحبة حرة؛ لكي يتم اتحاد الإرادة الإلهية المتجسـدة بـإرادة الكنيسـة عنـدما تقـدم الخبـز 

  .)١(والخمر على مائدة الرب أو على المذبح

  ما هو دور الخبز والخمر في عمل الإرادة؟

إن مــا كُتــب عــن تقدمــة ملكــي صــادق (الخبــز والخمــر) وهــو كــان االله العلــي (إيــل   
إله شـعوب الأرض ولـيس إلـه إسـرائيل فقـط، لأن اسـرائيل لم يكـن قـد ظهـر بعـد  –عيلون 

فايـة رسـول في التاريخ)، هو فعلاً إشارة إلى الكهنوت غـير الـلاوي ليسـوع الـذي شـرحه بك
). هــــذا جيــــد جــــداً كإشــــارة إلى مــــا ســــوف يــــتم في ٨ - ١: ١٠الــــرب في العبرانيــــين (ص 

التدبير. وحقاً الخبز والخمر معاً كانا من تقدمة الفصح اليهودي .. هنـا حـدث امتـزاج بـين 
والحقيقــة؛ لأن التــاريخ القــديم هــو تــاريخ عبــور مــلاك المــوت وفــداء  Typeالرمــز والإشــارة 
اريخ الجديـد هـو تـاريخ العبـور إلى الحيـاة الجديـدة الـتي يـتم فيهـا تجديـد الخليقـة الشعب، والت

                                                           
المائدة = المذبح حسب كل صلوات الليتورجيات الأرثوذكسية لأن الإفخارستيا وليمة الملكوت وهي ذبيحة الشكر  )١(

 والمحبة.



١٥ 

 

 

والكون كله، فكيف يدخل الكـون في التجديـد؟ لـيس بواسـطة تجسـد الابـن الوحيـد فقـط، 
الخمــــر؛ لأن الكــــون الــــذي دخــــل حالــــة  –الخبــــز  –بــــل بعناصــــر الكــــون المختلفــــة: الميــــاه 

) لم ينفصــــل عــــن خالقــــه، بــــل هــــو مــــدعو إلى التجديــــد، ٢٢: ٨"المخــــاض" الكــــوني (رو 
ولذلك تلك الدعوة الجاهلة بأن الخطيـة هـي انفصـال عـن االله هـي دعـوة بـأن الكـون، وهـو 

اريخ بيـــت الانســـان، لم ينـــل أي اهتمـــام في تـــدبير االله. الخبـــز والخمـــر معـــاً مـــن الكـــون، والتـــ
القــديم هــو العبــور مــن المــوت إلى الحيــاة، والتــاريخ الجديــد هــو مخــاض الحيــاة الكونيــة الــتي لا 
يمكــن فصــل الإنســان عنهــا لكــي يــتم تجديــد الكــل؛ لأن الخليقــة تنتظــر اســتعلان أبنــاء االله،  

  ).١٨: ٨كما يقول القديس بولس: "لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء االله" (رو 

  جسدٌ ثان، أم هو ذات الجسد؟ هل هذا

هــل قــدَّم يســوع جســداً غــير جســده؟ لــو كــان يســوع قــد فعــل ذلــك لســقط تــدبير   
الخـــلاص كلـــه في هاويـــة العـــدم؛ لأن هـــذا الجســـد الثـــاني المزعـــوم لـــيس هـــو الـــرب المتجســـد، 
وهذا يضع يسوع خارج التاريخ الإنساني، ولذلك حسابه بالجسد الثاني ليس جهلاً فقط، 

في هـــذه -اولـــة شـــيطانية لتـــدمير تـــدبير الخـــلاص. وبالتـــالي، الجســـد الثالـــث هـــذا بـــل هـــو مح
ليس هـو اجتمـاع الـرب معنـا، ولأنـه لم يولـد مـن امـرأة، فـلا نعـرف مـن أيـن جـاء،  -النظرية

وبالتـــالي هـــو قطـــع كـــل علاقـــة كيانيـــة بـــين الـــرأس والأعضـــاء .. هـــذا أشـــبه بالقصـــة الخرافيـــة 
"إنجيل برنابا"، وهو أفظـع تزويـر تم في التـاريخ عنـدما يقـول المعروفة التي وردت فيما يسمى 

الكاتــب الحشــاش إن يســوع أســقط شــكله علــى يهــوذا وأخــذه اليهــود وصــلبوه وهــم يظنــون 
أنــــه يســــوع، وبــــذلك يكــــون يهــــوذا قــــد صُــــلِبَ بــــدلاً عــــن المســــيح يســــوع، وبالتــــالي لم تنــــل 

  هر الموت، بل غلبه الموت.الإنسانية الخلاص والقيامة والخلود؛ لأن الذي مات لم يق

هذا الحديث عن الجسـد الثـاني لا يختلـف في جـوهره عـن خرافـة إنجيـل برنابـا، وإن    
 -في الغالــب-كنــا لا نظــن أن فكــرة الجســد الثــاني هــي منقولــة مــن إنجيــل برنابــا، ولكنهــا 

نتيجة سيطرة الخوف والحقـد علـى عقـول لا تريـد للـرب أن يعطـي؛ لأن العطـاء، أي عطـاء 
ــنوا في الألقــاب والمــال الــذا ت وســفك الــدم وتقــديم الحيــاة يفضــح ســلوك هــؤلاء الــذين تحصَّ
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والزعامـــة وتعـــذَّر علـــيهم أن يكـــون واحـــدٌ مـــنهم "الراعـــي الصـــالح الـــذي يبـــذل نفســـه عـــن 
)، بل هو الجزار الذي يذبح الخراف؛ لأن ذبح الخراف يؤكـد لـه ١١: ١٠الخراف" (يوحنا 

  سلطاناً مزعوماً أعطاه لنفسه.

  :يمكننا أن نحصرها في الآتي ،وحساب الأجساد هنا له مقاصد شريرة  

الكنيسة ليست جسد المسيح؛ لأن عكس هذا يحدد خدمة الكهنوت بأĔـا  -١  
خدمة بذل لا سلطان، وأĔا نعمة ذبـح وليسـت زعامـة، وأن الكـاهن هـو مثـالٌ لمـن أعطـى 

ة المقدســة الــتي يصــبح جســده للكنيســة لكــي تكــون جســده الواحــد مثلمــا يحــدث في الزيجــ
فيهــا الرجــل والمــرأة جســداً واحــداً في اتحــاد لا يلغــي الرجولــة ولا يحــذف الأنوثــة، بــل يخلـــق 
الحيــاة الواحــدة الــتي تأخــذ قــوة الاتحــاد مــن اتحــاد الــرب بالكنيســة حســب التســليم الرســولي 

  ).٣٢: ٥الذي قدَّمه رسول المسيح في (أفسس 

لمحبة لا بدُ من تغيير هوية الكنيسة. ولكـي يحـل لكن لكي تحل القوة والقهر محل ا  
السلطان محل الخدمة والبذل لا بدُ من تغيير اسم الكنيسة نفسه لكـي تحمـل اسمـاً رمزيـاً أو 
رقمــاً، تمامــاً كمــا كــان ولا زال يحــدث في المعــتقلات والســجون عنــدما يأخــذ الســجين رقمــاً 

  يحل محل اسمه الشخصي.

ا هــــؤلاء إلاَّ الجاهــــل الــــذي لا يــــدرك أن اتحــــاده مـــن لا ينــــوح ويبكــــي علــــى خطايــــ  
بالمسيح صار محل سخرية وēكم، بل وينـال أكـبر قـدر مـن الهجـوم مـن علـى منـابر المسـيح 

  نفسه في خدمة الوعظ.

إنكـــار أننـــا نأخـــذ المســـيح ونحيـــا بـــه ونتحـــد بـــه في ســـر الشـــكر لكـــي نكـــون  -٢  
Form وهـو قصـد شـرير  جسـد المسـيح، ذلك الاتحـاد الـذي لا يعرفـه العـالم، أي الكنيسـة

وفظيـــع. فالكنيســـة جســـد المســـيح؛ لأن الحيـــاة الـــتي في هـــذا الجســـد ليســـت حيـــاةً إنســـانيةً 
ســاقطةً فاشـــلة مســتعبدة للخطيـــة؛ بــل كمـــا يصـــرخ قــانون الإيمـــان: "نــؤمن بكنيســـة واحـــدة 

  مقدسة".
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وأحــد أســـباب قداســـة الكنيســة هـــي أĔـــا جســـد المســيح، ولأن الـــروح القـــدس قـــد   
سها، ولذلك يصرخ رسول المسيح: "أحب المسيح الكنيسـة أيضـاً وأسـلم نفسـه لأجلهـا قدَّ 

لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضـرها لنفسـه كنيسـة مجيـدة لا دنـس 
فيها ولا غضن (شيخوخة) أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيـب" (أفسـس 

أخذ خبزاً على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيـب ). وعندما يقول الكاهن: "٢٧ - ٢٥: ٥
  وبلا دنس الطوباويين المحييتين"، فهو يؤكد انتقال قوة الحياة

  بلا عيب -

  بلا دنس -

  طوباوية -

  محيية -

مــن الكــاهن يســوع إلى الذبيحــة يســوع إلى المتنــاول. ولكــن عنــدما صــارت الخطيــة   
ســمع عــن قداســة الكنيســة، بــل حلَّــت عامــاً، لم نعــد ن ٤٠هــي محــور ومركــز التعلــيم طــوال 

الخطيــة محــل التقــديس والقداســة، وغابــت النعمــة وضــاعت قــوة التــدبير لكــي يصــول ويجــول 
  سلطان كهنوتي مزيَّف.

قبل أن ينتقل قداسة البابا كيرلس السـادس إلى عـالم النـور باسـبوعين قـال لي: "يـا   
مكان الرب يسـوع .. توعـدني ابني عاوزين كتاب عن الكهنوت؛ لأن الآباء الكهنة أخذوا 

  .. فقلت له أوعدك .. ولا زلت أجمع سطور وصفحات هذا الكتاب.

لقــد حــدث إبــدالٌ للهويــة، وغــاب المســيح يســوع، فغابــت معــه قــوة الحيــاة، وحــل   
محــل الحيــاة الانقســام والمــوت وهمــا مكونــات الخطيــة؛ لأن الخطيــة دخلــت إلى العــالم ومعهــا 

الموت، لأن الخطيـة هـي بحـث آدم عـن ذاتـه بـدون االله لكـي دخل الموت لأن الخطية تحمل 
  ).٢٦: ١يكون صورة لذاته وليس صورة االله (تكوين 
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  الجسد الثالث، ما هو وكيف تم اختراعه حسابياً؟

  لكي يتم انشطار الوعي كتب:  

  جسد المسيح المولود من العذراء. -  

  جسد المسيح في سر الشكر. -  

  جسد المسيح الكنيسة. -  

وبذلك يكون قـد صـاغ نظريـة الأجسـاد الثلاثـة الـتي لم يقـدِّم ولـو نـص واحـد عـن   
تـــاريخ هـــذه النظريـــة. وأيـــن ولمـــاذا ظهـــرت، إذا كـــان لهـــا وجـــود في علـــم اللاهـــوت الشـــرقي 

  الأرثوذكسي؟

وبذلك دخـل القـارئ في نفـق مظلـم لا يعـرف مـن الـذي حفـره، ولمـاذا حُفـر، ومـا   
  مسدود، أم أنه يؤدي في Ĕايته المظلمة إلى نور وحرية. هي غاية هذا النفق، وهل هو نفقٌ 

هكذا كانت العقيدة تقدَّم لشـعب مـؤمن صـادق، ولكـن الغـذاء الـذي كـان يقُـدم   
  له كان كافياً تماماً لقتل إيمانه.

  الإدعاء بأن الكنيسة جسد المسيح هو مجرد تشبيه:

ــا أنــتم مثــل جســد المســيح"، لكــ   ان لــدى أصــحاب لــو أن رســول يســوع قــال: "أمَّ
هذه النظرية حجة. ولكن الهروب نحو تحديد لفظي أجوف ينقل العلاقة مع المسـيح نفسـه 

ـــد ٢٣: ٥رأس الجســـد (أفســـس  ) إلى مجـــرد فكـــرة في عقـــول المـــؤمنين، هـــو هـــروب مـــن تجسُّ
الــرب، ومحاصــرة للإيمــان في داخــل العقــل الإنســاني لكــي يفعــل فيــه مــا يشــاء ويخضــعه لكــل 

   ممكنة.تصورات ممكنة وغير
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على أن رفض هذا الإدعاء، لا يعود فقط إلى أنه ينكر تجسـد الـرب الـذي تجسـد   
ــا أنــتم فجســد المســيح" ( )، ولكــن لأن اعتبــار أن ٢٧: ١٢كــو ١لكــي يجعلنــا جســده "أمَّ

"جسد المسيح" هـو مجـرد اسـم وتشـبيه فقـط يـرد التشـبيه إلى الجسـد الإنسـاني، وأن علاقتنـا 
ســد الإنســاني. ولا شــك أن الفكــرة مغريــة، ولكنــه إغــراءٌ مُــدمر بالمســيح هــي مثــل وحــدة الج

لأن ما دُمِّر هنا هو نفـي العلاقـة الجديـدة الكيانيـة الـتي جـاء đـا الـرب يسـوع والـتي صـارت 
الـــذي خلقـــه الـــرب  الواقـــع الجديـــدمجـــرد علاقـــة فكريـــة في العقـــول فقـــط لا وجـــود لهـــا في 

وإلى الـدم واللحـم وإلى علاقـة زواج إلهـي  بتجسده، وهو واقـع ينتمـي إلى مجمـل حيـاة الـرب
  إنساني فيها اتحاد لا يصدر من العقل الانساني، بل من المسيح يسوع نفسه. –

وثمة مسألة أخـرى أكثـر خطـورة، وهـي أن الجسـد الانسـاني نفسـه عـبر الحضـارات   
والثقافــــــات لــــــه دلالات متعــــــددة، ســــــبق وأن دُرســــــت في عصــــــرنا بواســــــطة رواد الفلســــــفة 

  .)١(ماعوالاجت

وفي عــالم التجــارة والفــن والشــعر، بــل وفي  Maskفالجســد يلــبس كــل يــوم قناعــاً   
 Imagesالسياســة والاقتصــاد، كــل مقولــة تخلــع علــى الجســد أوصــافاً ونمــاذج .. أشــكال 

ــــــــه  إلى مُســــــــوخ تم مســــــــخها  Convertأحيانــــــــاً تزيِّــــــــف الجســــــــد الإنســــــــاني تمامــــــــاً، وتحوِّل
Deformed هات. ولـــذلك، وقـــد أدرك الـــرب عثـــرة تجســـده، بمصـــطلحات وأسمـــاء وتشـــبي

قــال: "جســدي مأكــلٌ حــق"، وهــذا لا يمكــن فصــله عــن كيانــه الحــق، ولا يمكــن أن يتحــول 
 Realityإلى فكــرة عقليــة أو نمــوذج أو شــكل، بــل يظــل الحقيقــة والواقــع نفســه، أي واقــع 

ـــــذين يفكـــــرون بطريقـــــة تجري ـــــذي عجـــــز معـــــه ال ـــــة االله الكلمـــــة المتجســـــد، وهـــــو الأمـــــر ال دي
Abstract  ـــدما ـــا بالناســـوت. وعن أن يـــدخلوا واقـــع المســـيح وســـر تجســـده وســـر اتحـــاده بن

للعلاقــة مــع المســيح،  Term of Referenceيصــبح الجســد الإنســاني هــو "المرجعيــة" 

                                                           
يكفي أن نشير هنا إلى كتاب واحد للباحث الفرنسي وعالم الاجتماع دافيد لوبروتون بعنوان: "انثروبولوجيا الجسد  )١(

. وله مؤلَّف آخر نرجو أن نراه بالعربية، وهو "أجساد ١٩٩٧والحداثة"، نُشِر في بيروت، تعريب محمد عرب صاصيلا 
 .١٩٨٨الطبعة الثانية  –د" نُشر بالفرنسية ومجتمعات، بحث في علم الاجتماع وانثروبولوجيا الجس
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وهــي هنــا علاقــة الجماعــة مــع الــرب نفســه، فــإن اكتشــاف والنمــو في هــذه العلاقــة لم يعــد 
ل تحـول وصـار موضـوعاً عقليـاً اختفـى فيـه المسـيح الـرب شركة ومحبـة بـين الـرب والمـؤمنين، بـ

نفسـه مـن هـذه العلاقـة، وأصـبح المســيح يقُـارَن بفكـرة أو بمشـاعر، ولا يشـترك فيـه الإنســان 
  إلاَّ بقدر تقدُّمه العقلي ..

كــــــان هــــــذا ولا يــــــزال خطــــــراً داهمــــــاً جــــــاء مــــــع حركــــــة الإصــــــلاح، ولا زال يهــــــدد   
ا ريـــاح عقليـــة لـــيس لهـــا علاقـــة بالثوابـــت في التســـليم الأرثوذكســـية القبطيـــة الـــتي تعصـــف đـــ

الكنســي، وإلاَّ كيــف سمــح إنســانٌ لنفســه أن يكتــب عــن جســدٍ ثالــثٍ لا وجــود لــه؟ فلــيس 
للرب إلاَّ جسداً واحداً شمل جميع البشر بتجسده مثلما شمـل آدم الكـل في كيانـه الإنسـاني 

 هــذه النقطــة بالــذات عــن ولنــا عــودة إلى-) ٢٢: ١٥كــو ١"كمــا في آدم يمــوت الجميــع" (
الواحــد الــذي يجمــع الكــل، وهــو آدم الأول وآدم الثــاني في دراســة منفصــلة خاصــة حــتى لا 

أي يسـوع الـذي أكمـل رسـوله العبـارة "كمـا في آدم يمـوت الجميـع،  -يتشتت ذهن القارئ
 made)، ولاحظ هنا أننا سوف نحُيا ٢٢: ١٥كو ١هكذا في المسيح سيُحيا الجميع" (

alive أن نحيا، أي لن تكون لنا حياة آتية منا، بل حيـاةٌ آتيـةٌ مـن خارجنـا، وُهِبـَت لنـا لا 
  من يسوع الحي القائم من بين الأموات.

  الجسد الواحد عند رسول الرب بولس

الجســد الواحــد تعبــير عــن حيــاة الكنيســة؛ إذ يقــول رســول الــرب عــن تنــوع أعضــاء   
ــ م االله لكــل واحــد مقــداراً مــن الإيمــان، فإنــه  الجســد الواحــد، وهــو تعــدد المواهــب: "كمــا قسَّ

كمـا في جسـد واحـد لنــا أعضـاء كثـيرة ولكــن لـيس جميـع الأعضـاء لهــا عمـل واحـد. هكــذا 
 ٣: ٨نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لـبعض كـل واحـد للآخـر" (رو 

، الــتي ). وهــذه هــي "وحدانيــة القلــب الــتي للمحبــة" حســب صــلاة القــداس الغريغــوري٥ -
يجب أن "تتأصل فينا"؛ لأĔا معرَّضة دائما للانقضاض عليها من الداخل بالقسوة وانعـدام 
المحبــة وســائر الشــرور الــتي يــأتي معهــا التقســيم، ولــذلك الســبب نفســه يقــول رســول الــرب: 

). هــذا ١٥: ٣"وليملــك في قلــوبكم ســلام االله الــذي إليــه دُعيــتم في جســد واحــد" (كولــو 
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، ولكــن يحُــاط بالضــعف، ومهــدد دائمــاً بالانقســام، وهــو مــدعو إلى النمــو الجســد لا يــُدمر
ورسول المسيح يحذرنا: "بل صادقين في المحبـة ننمـو في كـل شـيء إلى ذاك الـذي هـو الـرأس 
المســيح"، ونحــن لا ننمــو حســب المــزاج والعواطــف، بــل في اتجاهنــا نحــو الــرأس نــدرك معــنى 

منـــه كـــل الجســـد مركبـــاً معـــاً ومقترنـــاً بمـــؤازرة كـــل عبـــارة رســـول الـــرب: "الـــرأس المســـيح الـــذي 
 - ١٥: ٢مفصل حسب عمل قياس كل عضو يحص نمـو للجسـد لبنيانـه في المحبـة" (أف 

: ١٢كـــور   ١)، وهـــو مـــا يـــتم أصـــلاً في المعموديـــة؛ لأننـــا اعتمـــدنا إلى "جســـدٍ واحـــد" (١٦
لس )، بــل جــاء ترتيــب صــلاة بــاكر حســب طقــس أم الشــهداء أن نصــلي البــو ١٣ - ١١

  ، وهو السلوك حسب الدعوة الإلهية:٤ - ١: ٤من أفسس 

  " بكل تواضع ووداعة وطول أناة،  

  محتملين بعضكم بعضاً في المحبة"  

  ولاحظ:  

  "مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام".  

لا أن نقسَّم إلى ثلاثة أجساد وننزع عن الكنيسة حياēـا في الثـالوث، بـل "جسـد   
واحــد، كمــا دُعيــتم أيضــاً في رجــاء دعــوتكم الواحــد. ربٌّ واحــد. إيمــانٌ واحــد, واحــد، روح 

  معموديةٌ واحدة".

  وهذا كله ثابت  

  "إله أبٌ واحد للكل  
  الذي على الكل (في المسيح)  
  وبالكل (بالروح القدس)  
  ).١٨: ٣وفي كلكم (في الكنيسة)" (ق إيرينيئوس، ضد الهرطقات   
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  المسيح هو مجرد استعارة:الإدعاء بأن الكنيسة جسد 

والاســـتعارة تشـــبه النظَّـــارة الـــتي نضـــعها علـــى عيوننـــا لكـــي نـــرى  Metaphorأي   
الأشــياء بشــكل آخــر، مثــل قولنــا عــن شــخصٍ مــا إنــه شــجاع مثــل الأســد، فقــد تم اســتعارة 
شجاعة الأسد وألُصقت بإنسان من أجـل إبـراز حقيقـة أو صـفة أو فضـيلة، وربمـا رذيلـة في 

وان أو جمــاد ... تحفــل كــل لغــات الأرض بالاســتعارات لخدمــة الحــوار وتقــدم إنســان أو حيــ
العلاقـــات الإنســـانية، لكـــن "جســـد المســـيح" لـــيس اســـتعارة لشـــيء أو لموضـــوع عقـــلاني أو 
فكــرة نريــد إبرازهــا، لــيس فقــط لأن التجســد حقيقــة لا تجــوز معهــا الاســتعارة، بــل لأن مــا 

هــا حــدث التجســـد، وهــي اجتمــاع واتحـــاد حققــه التجســد هـــو ذات الحقيقــة الــتي مـــن أجل
البشــر لــيس باتخــاذ هويــة أو اسمــاً يطــوح đــم في أروقــة الأنظمــة ودهــاليز النظريــات، بــل بــأن 
يصـبح هــذا الاتحــاد لــه صــفة واحــدة، وهــو أنــه اتحــاد إنســاني حقيقــي يعــبرِّ عنــه ذلــك الاســم 

ة الــــتي يعلنهــــا اســــم "جســــد"، وينُقــــل هــــذا الاتحــــاد مــــن الواقــــع الإنســــاني إلى الحيــــاة الإلهيــــ
"المســـيح"؛ لأن جســـد المســـيح يســـوع الـــذي مُســـح بـــالروح القـــدس بعـــد خروجـــه مـــن ميـــاه 

بمســحة الــروح -الأردن، لم يعــد مجــرد جســد االله الكلمــة فقــط، بــل فــتح أمــام الجســد نفســه 
حيــاة روح االله الحــي القــدوس غــير المنقســم، ولــذلك يوصــف هــذا الجســد في كــل  -القــدس

  ة بأنه "حيٌّ ومحُيي".قداسات الأرثوذكسي

  ليس أجساداً كثيرة، بل جسدٌ واحدٌ حسب شهادة ذهبي الفم:

على كورنثوس الأولى يشرح ذهبي الفم كلمات رسول  ١٧ - ١٦: ٢٤في العظة   
  يسوع فيقول:

"لماذا قال بولس وأضاف (إلى كلمات الرب نفسه) الخبز الذي   
، ولكنه لم يحدث )؟ لأن هذا نراه في سر الشكر١٦: ١٠كو   ١نكسره (

: ١٩على الصليب، بل لقد حدث العكس: عظماً منه لم يُكسَر (يوحنا 
)، وما لم يحدث على الصليب يسمح به (الرب) لأجلنا؛ لأنه في القربان ٣٦



٢٣ 

 

 

يكسر هو ذاته لكي يملأ كل أحد .. وبالإضافة إلى ذلك يقول بولس "شركة 
مايزون كلٌّ عن ) لأن كل الذين يشتركون هم مت١٦: ١٠كو ١الجسد" (

الآخر عندما يشتركون، ولكن الاختلافات بينهم قد زالت، ولذلك قال 
"شركة الجسد"، لأنه أراد أن يعبرِّ عما هو أعمق، وشديد الالتصاق، ولذلك 

)، وكأنه يقول ١٧: ١٠كو ١أضاف "لأنه خبزٌ واحد ونحن جسدٌ واحد" (
الخبز؟ هو جسد لماذا أكتب لكم عن الشركة؟ أنتم ذات الجسد. ما هو 

المسيح. ليس أجساداً كثيرة، بل جسدٌ واحد، لأنه كما أن الخبز صُنِعَ من 
حبات الحنطة المتنوعة واتحدت كل حبات الحنطة، فلم تعد هناك في الخبز 
حبة حنطة واحدة منفصلة، بل الكل اتحد معاً حتى زالت الخلافات بسبب 

  المسيح".الاتحاد والتضامن لأننا نلتصق كلٌّ بالآخر وب

  :جواب ذهبي الفم عن الكنيسة التي تأكل نفسها في ذات العظةيأتي و   

"أنتم لا تأكلون جسداً والقريب جسداً آخر، بل جسدٌ واحد نأكله   
نحن جميعا؛ً لأننا جميعاً نأكل ذات الجسد، ولذلك السبب أضاف بولس: 

جميعاً نتغذَّى ) والآن إذا كنَّا ١٧: ١٠كو ١"لأننا نشترك في الخبز الواحد" (
بذات الخبز، ونصبح الجسد الواحد، فلماذا لا نشهد بذات المحبة الواحدة .." 

  ).١٤٠-١٣٩: ص ١٢(راجع الترجمة الانجليزية مجلد 

فالشركة تجعلنا واحـداً لأن الـذي علـى المائـدة هـو خبـزٌ واحـد، ولأن الكـل يشـترك   
 نفـــس العظـــة ونفـــس المرجـــع في هـــذا الخبـــز الواحـــد لكـــي يصـــير الكـــل جســـداً واحـــداً. وفي

  يقول:

: ١٠كو ١"الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح" (  
) وهو لم يقل إنه اشتراكٌ لكل فرد على حدة، بل شركة الكل، أي شركة ١٦

جسد المسيح؛ لأن في هذه الشركة اتحاد وهو (غاية) الشركة. فنحن لا نشترك  
تحد ويكون لنا نحن الكل كأفراد كل واحد على حدة، بل نشترك لكي ن
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اتحاد، وكما أن الجسد متحد بالمسيح هكذا نحن متحدون به بالشركة في الخبز 
  الواحد".

  ولم يقف ذهبي الفم عند هذا الشرح، بل شرح الاتحاد قائلاً:  

"دعونا نلتصق بالمسيح، فهو أساسُنا مثل التصاق الأغصان بالكرمة   
المسيح شيء؛ لأنه إن حدث  ولا نسمح بأن يقف أو يدخل بيننا وبين

انفصالٌ، فإننا على الفور Ĕلك؛ لأن الغصن يحيا إذا كان يأخذ عصارة الحياة 
بالالتصاق بالكرمة، بل إن أي بناء يبقى قائماً لأنه متماسك بالأسمنت الذي 
يشده معاً، ولكن إذا انفصلت الأحجار، فإن البناء سوف ينهار، لذلك 

فقط، بل أن نتحد به لأننا إذا وقف كل واحد دعونا لا أن نمسك بالمسيح 
منا على حدة فإننا سنهلك، لأنه مكتوب: "ها إن كل الذين تركوني قد 

س). علينا أن نلتصق به، وأن نلتصق به بما نقوم  ٢٧: ٧٢هلكوا" (مزمور 
: ١٤به من أعمال؛ "لأن الذي لديه وصاياي ويحفظها يثبت فيَّ" (يوحنا 

نا به بعدة طرق منها أنه هو الرأس ونحن الجسد، فهل ). فالرب يؤكد اتحاد٢١
توجد مسافة خالية تفصل بين الرأس والجسد؟ هو الأساس ونحن البناء. هو 
الكرمة ونحن الأغصان. هو العريس ونحن العروس. هو الراعي ونحن الخراف. 
هو الطريق ونحن المسافرون. نحن الهيكل وهو الساكن. هو الوارث ونحن 

. هو الحياة ونحن الأحياء به. هو القيامة ونحن سوف نقوم. هو وارثون معه
- ٣١٨عامود  ٦٠على رومية مجلد  ١٥النور ونحن به نستنير" (راجع عظة 

٣١٩.(  

  نحن مذبح المسيح:

لقـــد جـــرى تزييـــف متعمـــد للحيـــاة الليتورجيـــة، أي تلـــك الحيـــاة الـــتي نشـــترك فيهـــا   
نــدما صــارت مبــاني الكنــائس أعظــم مــن جميعــاً في القداســات وســائر الخــدمات الكنســية ع
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البشـــر، وعنـــدما دخلـــت ثنائيـــة المـــذبح والذبيحـــة، ثم ثنائيـــة الذبيحـــة والكـــاهن، وهـــو أمـــرٌ 
يناقضــــه تمامــــاً وحدانيــــة المــــذبح والذبيحــــة والكــــاهن، وهــــو الــــرب يســــوع الــــذي ذُبــِــحَ علــــى 

، ٧: ١٠في عب الصليب المكرم بإرادته وحده وسلطانه لأن إرادة الرب التي أبُرزت مرتين 
هـــي المـــذبح الحقيقـــي الـــذي قـــدَّم عليـــه الابـــن ذاتـــه بـــالروح الأزلي أي  ١٠: ١٠ثم في عـــب 

. ولا يمكن فصـل الكـاهن عـن الذبيحـة لأن حياتـه هـي ١٤: ٩الروح القدس حسب عب 
الذبيحـــة وكهنوتـــه مُســـتَمَد مـــن الذبيحـــة "لهـــذا لـــزم أن يكـــون لهـــذا (المســـيح) أيضـــاً شـــيء 

ــــذلك قــــدَّم "دم نفســــه" (عــــب  )،٣: ٨يقدمــــه" (عــــب  )، وهــــو التقــــديم الأزلي ١٢: ٩ول
الســابق علــى خلــق العــالم "دم كــريم كمــا مــن حمــل بــلا عيــب ولا دنــس دم المســيح معروفــاً 

: ١بــط  ١ســابقاً قبــل تأســيس العــالم، ولكــن قــد أظُهِــر في الأزمنــة الأخــيرة مــن أجلكــم" (
٢٠ - ١٩.(  

وأصـــل وجـــود المـــذابح الحجريـــة أو  المســـيح الكـــاهن والذبيحـــة والمـــذبح هـــو ســـبب  
الخشبية والهياكل .. هذه هي العلامـات الزمنيـة المنظـورة الـتي تعـبرِّ عـن الحقيقـة الأبديـة عـن 
الواحد الحي الذي بيننا ذبيحة وكاهن ومـذبح يـأتي إلينـا لكـي يعطـي لنـا حياتـه ونحـن نقـدم 

سـيح) خـدمتنا (عبادتنـا) حياتنا "ذبيحة حيةً مقدسةً مرضـية عـن االله (في الوسـيط يسـوع الم
) الــــتي تفــــوق الخدمــــة القديمــــة حســــب الشــــريعة القديمــــة في اللاويــــين ١: ١٢العقليــــة" (رو 

  والتثنية.

ونحــــن قربــــانٌ علــــى المــــذبح الســــمائي يســــوع المســــيح حســــب خدمــــة المعموديــــة:   
"عبيــدك الــذين قــدموا لــك أبنــائهم أقــبلهم علــى مــذبحك المقــدس النــاطق الســمائي بواســطة 

لائكتـــك ورؤســـاء ملائكتـــك"؛ لأن القـــوات الســـمائية تشـــترك في التقـــديم بســـبب خدمـــة م
المصـــالحة الـــتي حققهـــا رب المجـــد الـــذي "سُـــرَّ أن يحـــل فيـــه كـــل المـــلء وأن يصـــالح بـــه الكـــل 
لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء ما هو كـائن علـى الأرض أم في السـموات" 

بـــان، حســـب أوشـــية القـــرابين، وهـــي وإن كانـــت ). ونحـــن نقـــدم القر ٢٢ - ٢١: ١(كولـــو 
تحتوي على إشارة واضحة إلى المذبح، أي مذبح الكنيسـة، إلاَّ أن هـذا المـذبح هـو العلامـة 

"عـرش  -كمـا في صـلاة تكـريس الكنيسـة   -المنظورة للمذبح الحقيقي يسوع المسيح، وهو 
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ــا -اللاهــوت". فــالعودة إلى وحدانيــة الجســد  وحدانيــة الذبيحــة  -ن وحدانيــة المــذبح والقرب
والكاهن، هي عـودة إلى ينبـوع الحيـاة الحقيقيـة الـتي يجـب أن نمارسـها في دقـة الأرثوذكسـية، 

كـو   ٢علـى  ٢٠بحسب ذهبي الفم الذي يقول إننا نحـن البشـر مـذبح المسـيح. ففـي العظـة 
) يعـــظ ذهـــبي الفـــم في الكنيســـة ليقـــول للمـــؤمنين عـــن الفـــرق بـــين ٥٤: عـــامود ٦١(مجلـــد 
  العهد القديم ومذبح العهد الجديد:مذبح 

"يتكون المذبح من كل أعضاء المسيح؛ لأن جسد الرب صار هو   
مذبحك. إنحنِ بخشوع لأن جسد الرب يقدَّم عليه، هو المذبح (البشر) الذي 
تقدِّم أنت له الذبائح، وهذا المذبح أعظم من المذبح الذي في الكنيسة 

لعهد القديم، لا تجادل. هذا المذبح (الهيكل)، وهو حتماً أعظم من مذبح ا
الحجري هو مذبح ملوكي؛ لأن الذبيحة تقدَّم عليه، ولكن مذبح التقدمات 
والصدقة هو أعظم؛ لأنه مكوَّن من الذبيحة (يسوع) ذاته. المذبح الحجري 
ملوكي؛ لأنه تقدَّس بجسد المسيح، أمَّا المذبح الحي فهو جسد المسيح ذاته. 

  ق التكريم عن مذبح الكنيسة الذي تراه الآن".لذلك يا أخي هو فائ

  ويمضي في المقارنة:  

"مَن هو هارون حتى يمكن أن نقارنه بما عندنا؟ ... إن مذبح عطايا   
المؤمنين هو أعظم من المذبح الذي لدينا الآن. أنت تكرِّم المذبح لأن جسد 

بجفاء  المسيح يوضع عليه، ولكن المذبح الحي هو جسد المسيح، فلا تعامله
  واحتقار ..

هذا المذبح تراه في كل مكان، في كل الشوارع، وفي الأسواق، وفي كل   
ساعة تستطيع أن تقدم قربانك عليه. وكما أن الكاهن يستدعي الروح القدس 
عندما يقف عند المذبح، فأنت أيضاً استدعِ الروح القدس لكي يكون مثل 

  انسكاب زيت المسحة في العهد القديم".



٢٧ 

 

 

  التدمير من الداخل بسبب انقطاع التواصل مع التسليم الكنسي:

لقد حاولنا أن نـتكلم في هـدوء وراء الأبـواب المغلقـة طـوال سـنوات مطـاردة الأب   
متى المسكين وفشلنا. كان الرفض مصدره الأساسي هو انقطاع التواصل مع تراث وتسليم 

سـادس والجيـل الـذي سـبقه، والـذي رأينـا الإيمان والحيـاة الـتي امتـاز بـه جيـل الأنبـا كـيرلس ال
بعضـــاً منـــه رأي العـــين. كـــان التســـليم الكنســـي يقـــوم لـــيس علـــى تلقـــين وحفـــظ الصـــلوات 

  والطقوس، بل حفظ "أركان الإيمان" وكان الركن الأساسي لهذا التسليم:

  إن ما هو إلهي هو غير قابل للانقسام. -١  

  الزوال. وهو أيضاً غير قابل للموت أو الاضمحلال أو -٢  

ولم يكــــن هــــذا التســــليم يــــتم في كــــرَّاس أو كتــــاب مجهــــول، بــــل هــــو مــــا يســــلَّم في   
صــــلوات القداســــات والمعموديــــة والمــــيرون؛ لأن الذبيحــــة هــــي جســــد المســــيح الحــــي والمحيــــي 

  واهب عدم الموت.

ولأن المـــوت أبُطـــل، فعلـــى الـــذاكرة أن تنتقـــل مســـتنيرةً بنـــور القيامـــة "لكـــي نضـــيء   
بشكلك المحيي" كما تقول صلاة القسمة. وهذا الشكل المحيي ليس هو شـكل مـن لا زال 
في "قــبر الماضــي"، بــل هــو شــكل مــن انتشــله المســيح مــن المــوت والقــبر و"أجلســنا معــه في 

). لكــن المشـــكلة لــدينا تتمثـــل في الـــذين لم ٦: ٢الســماويات في المســـيح يســوع" (افســـس 
يســــتنيروا ودخلــــوا الكهنـــــوت خلســــة، وهـــــؤلاء جــــاءوا بمعرفـــــة غــــير كنســـــية، أصــــولها الخـــــبرة 
الشخصية التي لم تنل تطهير روح الرب، ومجالها الزعامة التي تفتش عن أي شـيء يؤكـد لهـا 

 Mysticalســـتيكي قـــدرēا علـــى حشـــد الرعـــاع وتأليـــب الأتبـــاع والهجـــوم علـــى الجانـــب الم
بخــــداع الألفــــاظ مثــــل "الكنيســــة تأكــــل نفســــها"، وهــــو منطــــق ســــقيم. "والكنيســــة تســــجد 
لنفسها عندما تقول نسجد لجسدك المقدس". و"الكنيسة جسد ثالث" لا نـدري مـن أيـن 

  جاء وما هو مصيره ومن الذي كوَّنه؟
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د؛ إن أكـــل الكنيســـة لنفســـها هـــو خـــداعٌ مبـــني علـــى فهـــم إســـلامي أصـــلاً للســـجو   
لأننا نسجد ليس لمن هو خارج عنا، أي االله في الإسلام، بل نسجد بالروح والحـق (يوحنـا 

)، وبالتـــالي، ســـجودنا، هـــو خـــدمتنا للثـــالوث الـــذي فـــدانا والـــذي فيـــه وبـــه ٢٤ - ٢٣: ٤
نسـجد. كــان أحـد الآبــاء يقبِّـل الأرض عنــدما يسـجد، وعلــق علـى ذلــك قـائلاً: لأن الــرب 

ــدَت بالســماء، ولأن الأرض كمــا يســوع لا يــزال يمشــي عليهــا ؛ لأنــه في وســطنا، ولأĔــا وُحِّ
  ).٣٥: ٥قال الرب نفسه هي "موطئ قدميه" (متى 

ولذلك، الآخر يسوع، هو من كياننا، وهو فينا، وقد علَّق أحد الآباء على عبـارة   
"الكنيســة تأكــل نفســها" وقــال: "يعــني عنــدما أســتحم بالمــاء أنــا بغســل نفســي، وإذا جــاء 

وغسلني، فهل هو غريبٌ عني؟ أليس كل أخٍ هو عضو في جسد الـرب؟ وألـيس هـو واحد 
الرب نفسه يغسـلنا بواسـطة الآخـرين؟ وألـيس جسـدي هـو جسـد يسـوع؟.. ده كـلام مـش 

  ضروري، ربنا يرحم".

يســـوع كــــان وديعــــاً فيَّ، وفي الآخـــر، وهــــو ســــبب وحـــدتنا، وعنــــدما نعــــود إليــــه في   
بــل عــودة تواصــل، وعــودة ســببها الانشــغال العقلــي  القداســات فهــي ليســت عــودة انقطــاع،

  الدائم اليومي.

ونحــن نأكــل الذبيحــة لنكــون واحــداً: "اجعلنــا مســتحقين يــا ســيدنا أن نتنــاول مــن   
قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسداً واحـداً وروحـاً واحـداً ونجـد 

  نصيباً وميراثاً مع جميع قديسيك ..".

مدى التدمير الذي يمكن أن يصيب الكنيسـة مـن الـداخل جـراء هـذه  واضحٌ إذن  
النظريــة، حيــث تبقــى الكنيســة بــلا مســيح وبــلا روح االله وبــلا شــركة، وتصــبح ذلــك الكيــان 
الثالـــث الـــذي لـــه وجـــود اجتمـــاعي ومـــدني يرأســـه البطريـــرك والأســـاقفة (مـــع وجـــود هـــامش 

د المســيح، بــل هــو جســدٌ للقساوســة)؛ لكــي تســود الســلطة علــى الشــعب، فهــو لــيس جســ
ثالـــثٌ غريـــبٌ عـــن المســـيح .. وصـــار أيضـــاً غريبـــاً عـــن الـــروح القـــدس؛ لأنـــه لا ينـــال الـــروح 
القــدس، بــل المواهــب فقــط، والبــاقي طبعــاً معــروف: تــدمير الشــركة في الطبيعــة الإلهيــة لأننــا 
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 حـــتى في الإفخارســـتيا نتنـــاول جســـد ودم عمانوئيـــل فقـــط ولا نأخـــذ ولـــو لمســـة مـــن إلوهيتـــه
(تعليم نسطور)، ويبقى عندئذٍ هناك فـراغ تـام تمـلأوه سـلطة بـلا نعمـة، وكهنـوت تحـوَّل مـن 
خدمـــة وبـــذل إلى قهـــر وتســـلُّط؛ لأن لـــدينا جســـداً ثالثـــاً نمـــا معنـــا، لا نعـــرف لـــه أصـــلاً ولا 

 فصلاً اخترعه الأنبا شنودة الثالث .. غفر االله له.

 




